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 

 

  تعریف المحتوى:

یفھم المحتوى بأنھ نظام واضح ودقیق من المعارف ، والقدرات والمھارات ، والقناعات 
  والمواقف والسلوك ..الخ التي ینبغي على المتعلم اكتسابھا في العملیة التعلیمیة والتربویة.

. ویقصد بالمضمون المعارف ( التربویة  المضمون الذي یتم بواسطتھ تحقیق الأھداف  وھو
) والمھارات والجانب .....المبادئ  -النظریات   – القوانین  – المبادئ  – المفاھیم  – الحقائق

  )...( القیم ، المعتقدات والاتجاھات والمیول. التربوي (الوجداني)

  بنیة المحتوى في التعلیم:

المراحل صعوبة في تخطیط المنھج یعد تخطیط المحتوى كوسیلة أساسیة للتربیة من أكثر 
  وذلك نتیجة لعدد من العوامل أھمھا:

التطورات المتسارعة في العلوم والتكنولوجیا والتي أفضت إلى تحول العلم إلى قوة  .1
  . إنتاجیة كبیرة وتنامي دوره المؤثر في مختلف مجالات الحیاة

 ظھور علوم جدیدة .2
ي والثقافي، وما شھده عالم العمل زیادة حجم وسرعة التطور الاقتصادي والاجتماع .3

وتغیر محتوى مھن  ،تطورت نتیجة لھ مھن جدیدة ،والمھن من تحول كبیر
 .فتعقدت نتیجة لذلك وتنوعت المتطلبات من التعلیم ،قائمة

بحیث یحقق  ،على ھذا الأساس یبرز لنا السؤال التالي : ماذا یتعلم التلامیذ في المدرسة
في ظل ھذا الانفجار المعرفي الكبیر الذي  ،تعدد میادین المعرفة ویواكب  ، الأھداف التربویة

أفرزتھ الثورة العلمیة والتكنولوجیة؟ وبصورة أخرى كیف یمكننا تحدید بنیة المحتوى في 
، وبما یحقق الأھداف التربویة ویراعي بحیث یستوعب المعرفة الإنسانیة المتراكمة ،التعلیم

 ؟يمعطیات وإمكانیات الواقع التربو

أمام مخططي المناھج، قبل اختیار وتنظیم  التي تنصب أولى المھام وأھمھا لذلك فإن
لمرحلة التعلیمیة (التعلیم الأساسي مثلا)، بما یحقق ا المحتوى تحدید البنیة الأساسیة لمحتوى

  تزوید التلامیذ بمعرفة علمیة منظمة، وتحقیق النتاجات التربویة المتوقعة..

المختلفة إلى محتوى   مجالات المعرفة  تحویل محتویات  یة المحتوى ھنا،بتحدید بن المقصودو
المتراكمة عبر التاریخ ونجعلھا   ،. أي كیف یمكن تحویل المعرفة الإنسانیة المنظمةتعلیمي
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من   ؟ماذا یحتاج التلامیذ من الریاضیات .من خلال المحتوى التعلیمي في متناول التلامیذ
من الإنجلیزي و من الأحیاء من الفیزیاء  ؟من الكیمیاء ؟ لإسلامیةمن التربیة ا ؟اللغة العربیة

أم یتم دمج محتواه  ،الخ؟ وھل یتم تحدید محتوى تعلیمي مستقل لكل علم على حده
(    – علم أو علوم أخرى؟ وإذا أردنا تحدید محتوى تعلیمي مستقل لكل علم محتوى مع

ً) فھل نختار كل فروع المعرفة الت جزء منھا  نختار أم  ؟ي یتضمنھا ھذا العلمالریاضیات مثلا
ً، إذا ما أردنا دمج  لكي نحولھا إلى محتوى تعلیمي؟ ما المعاییر لذلك؟ وینطبق ذلك أیضا

   مجموعة من العلوم، وتحویلھا إلى محتوى تعلیمي واحد
ً إلى محتوى واحد ھو العلوم الطبیعیة).   – الأحیاء  – (الفیزیاء   الكیمیاء مثلا

ونفسیة  – تعلیمیة  – واضحة وجلیة إنھ من غیر الممكن لأسباب تربویة معروف بصورة
 ً وتحویلھ إلى محتوى تعلیمي، وإنما  ،ومعرفیة واقتصادیة .. الخ ، اعتماد محتوى العلوم كاملا
لتحقیق الأھداف التربویة، وتراعي    یتم ذلك من خلال اختیار وانتقاء المعرفة الضروریة

  ة التربویة.الظروف المؤثرة في العملی

، لتكون بمثابة المجال المعرفي بنیة محتوىل التحدید الواضح والدقیق لذلك تبرز ھنا أھمیة
. ویمكن إلى محتوى تعلیمي محتواه موجھات استراتیجیة ینبغي أن تساعد في تحویل

  :الآتیین المساعدة في ذلك  لعاملینل

  ھذا العلم؟التحدید الواضح والدقیق لموضوع ومحتوى العلم/ماذا یدرس  .1
 .محتوى العلم تحدید الأولویات في .2

ً، ما المقصود بالعلم؟ ومما یتكون؟ وما المحددات الأساسیة التي ینبغي  دعونا نوضح أولا
 مراعاتھا من أجل تحویلھ إلى محتوى تعلیمي؟

/ یھتم بدراسة مجال محدد من  ارفأو نظام من المع )Knowledge( رف العلم بأنھ معارفیعّ 
  علمیة. بطرق اختبارھایتم الحصول علیھا و ،واقع الموضوعيمجالات ال

فالعلم ھو إذن معارف علمیة نظریة وتطبیقیة عن الطبیعة والمجتمع والفكر التي یتكون منھا 
ً لمنطقھ الخاص بھ ، أي نظام من ال والمفاھیم والقوانین  حقائقالعلم وفقا

والتي تكسبھ  یة الداخلیة الخاصة بھ،التي تشكل في مجملھا البن الخ، ..والمبادئوالنظریات
ً لمیدان المعرفة العلمیة التي  طابعة الخاص والممیز . لذلك یختلف كل علم عن الآخر وفقا

  یدرسھا أو یعالجھا، وبالتالي ما یحتویھ من حقائق ومفاھیم ونظریات وقوانین..الخ .

ً وسائل وبما أن محتوى العلم یتكون من بنیة معرفیة ممیزة لھ، فإن تلك ا لبنیة تفرض أیضا
ً طرق دراستھا وتطویرھا. ،المكونة لھ عارفوطرق التعامل مع منظومة الم   وتحدد أیضا
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ینبغي أن یأخذ في الحسبان شمولھ للبنیة  ،لعلم إلى محتوى تعلیميا لذلك فإن تحویل محتوى
ام كذلك وإنما الاھتم ،المعرفیة لذلك العلم ككل. أي لا ینبغي الاھتمام بالمعارف فحسب

وكذا طرق البحث والتفكیر وحل المشكلات وغیرھا   عارف،بأسلوب تنظیم وترتیب تلك الم
  .  المرتبطة بطبیعة العلم

  :بنیتین أساسیتین العلمي  للمحتوى على ھذا النحو فإن

  البنیة المعرفیة (المادیة) ) :1(

  : البنیة الطرائقیة  )2(

  البنیة المعرفیة:

  وللبنیة المعرفیة بعدین :

خفف من ت  ساعد في التعریف بالبنیة المعرفیة للعلم وبالتاليوت  : البعد الأول: المعارف
  المشكلات التي یمكن أن تظھر عندما نقوم بتحویل محتوى ھذا العلم إلى محتوى تعلیمي .

الالتزام بمنطقیة العلم حتى یتعرف التلامیذ  : أسلوب تنظیم وترتیب المعارف :البعد الثاني
  ھذا البناء من أجل اكتساب المعارف وفي أھمیة العلم ذاتھ ویستوعبون على على أھمیة

  أساس ذلك حدوده وإمكانیاتھ .

  البنیة التنظیمیة الطرائقیة:

بما فیھا طرق الاستقصاء والبرھنة أي  )Methodology(ترتبط البنیة التنظیمیة إلى حد ما بالطریقة
  عیة المعارف وترابطھا الموضوعي .معاییر یمكن بالاستناد إلیھا الحكم على نو

لتحدید بنیة محتواه،  شرط ضروري العلم الذي یدرسھ الموضوع  على ھذا الأساس فإن تحدید
لعلم بالعلوم ھذا ا تتضح على أساسھ حجم وعمق عناصر المحتوى وترتیبھا وكذا علاقة

  الأخرى.

كما أوضحنا  تویھ أي علمإلا الشيء الیسیر من ما یح تعلیم التلامیذ ولأنھ من غیر الممكن
التي ینبغي تحویلھا إلى  العلم ھذا ، لذلك تبرز ھنا أھمیة تحدید الأولویات في محتوىذلك سلفا

وحذف أخرى ، وإنما اختیار أ محتوى تعلیمي. ولا یتعلق الأمر ھنا باختیار مواضیع محددة
التربویة ، وبما  عناصر المحتوى التي تحقق المتطلبات المختلفة بما یتوافق مع الأھداف

ً  یحقق   في البناء المعرفي وتسلسلھ المنطقي.  یمكن أن تظھر  تجاوز أي فجوات  أیضا

  :یتوجب مراعاة الآتي العلم  بنیة للأولویات في ومن أجل التحدید الفاعل
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 یكون بناء المحتوى ھادف ویحقق متطلبات تربویة وتعلیمیة وتدریسیة  أن
  الخ… اجتماعیة محددة و وتنظیمیة

 تیب المحتوى بحیث یدل على البنیة المعرفیة بوضوحتر 
 ففي وحدتھا الكلیة  وحدتھا العضویة، علاقة بین عناصر البناء بما یحققال توضیح

 تتحقق فاعلیتھا
  أن یحقق بناء المحتوى مختلف متطلبات نمو التلمیذ ویحقق كذلك التوازن الكمي

 .والنوعي للمحتوى
 وأن تحقق المتطلبات یجب أن تكون لبنیة المحتوى صلاحی ً ة طویلة الأمد نسبیا

 .المتنوعة لمرحلة زمنیة مناسبة

على أساس تحدید أولویات عناصر المحتوى لكل مجال معرفي یمكن اتخاذ القرارات فیما 
 .محتوى التعلیم یتعلق بتحدید المجالات التي ینبغي أن یتكون منھا

(الریاضیات كمجال  و حقل تعلیميفیمكن لمجال أو حقل معرفي أن یكّون بمفرده مجال أ
ویمكن تحویلھ  الریاضیات)، مجال ھو واحد  مجال تعلیمي إلى محتواه  معرفي یمكن تحویل

ً إلى مجالین تعلیمیین أو أكثر   أیضا
في التعلیم الجامعي مثلا (ریاضیات للمتخصص في الریاضیات ، ریاضیات للمھندسین 

  ،،،،، وھكذا.

اختلاف وتنوع   ،بحث التربوي لمیدان المعرفة المنظمةذلك یلاحظ من خلال تصنیف الك
. فینظر إلیھا البعض ككل على سبیل المثال موقع بنیة العلوم الطبیعیة في التعلیم العام

متكامل، ویتم تخطیطھا وتدُرس لذلك كمجال واحد، ھو مجال العلوم الطبیعیة ، بینما یرى 
ً في تكامل   .البعض الآخر ضرورة تدریس كل منھا بصورة مستقلة فیتم تدریس الأحیاء مثلا

مع الكیمیاء والفیزیاء وغیرھا من العلوم الطبیعیة ضمن ما یعرف بمجال أو حقل العلوم 
التعلیم الأساسي ، ثم یتم تصنیفھا في مجالات   الطبیعیة ، وبخاصة في الصفوف الدنیا من

لحال بالنسبة للعلوم الاجتماعیة مستقلة في الصفوف العلیا منھ وفي التعلیم الثانوي . وكذلك ا
  وغیرھا.

  :معاییر اختیار المحتوى وتنظیمھ

وذلك لعدم وجود   ،ویعد تخطیط المحتوى من أكثر المراحل صعوبة في تخطیط المنھج
  معاییر محددة متفق علیھا یمكن الاستناد إلیھا في اختیاره وتنظیمھ.

ذو القیمة والأھمیة الذي ینبغي وتتعلق المسالة ھنا بتطویر معاییر توضح ما المحتوى 
لمحتوى الممكن اختیاره بحیث ا اختیاره كمحتوى تعلیمي وسط ھذا الزخم من المعارف، وما

ً للزمن المتاح للتعلیم، وكذا إمكانیة اكتسابھ من  یراعى المتطلبات الاجتماعیة والعلمیة ووفقا
  .التلامیذ
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ر لاختیار وتنظیم المحتوى حقق ویعرف البحث التربوي محاولات مختلفة لتطویر معایی
ً حولھا في حین لا تزال معاییر أخرى موضع بحث ونقاش. ً عاما   بعضھا اتفاقا

ولذلك فإن أولى المھام المنتصبة أمام مخططي المحتوى ھي مھمة تحقیق وفاق حول 
  .ھوتنظیم  هالمعاییر التي سیستندون إلیھا في اختیار

  معاییر اختیار المحتوى:

. فقد تحدثت (تابا) عن مختلفة لتطویر معاییر لاختیار وتنظیم المحتوىھناك محاولات 
وقد أضاف ھویلار إلى ھذین  معیارین أساسیین لاختیار المحتوى ھما: الصدق والدلالة.

  المعیارین ، معاییر ثانویة على النحو الآتي:

 معاییر ثانویة :  

 احتیاجات واھتمامات المتعلم 
 المنفعة 
 إمكانیة تعلمھ 
 بالمجتمع طھارتبا 

ً لھا بصورة  وباستثناء معیار إمكانیة التعلم ، فإن المعاییر الثانویة الأخرى تجد تعبیرا
لذلك ستتم بصورة أساسیة معالجة المعاییر  أو بأخرى في معیاري الصدق والأھمیة.

 التالیة لاختیار المحتوى وھي:

  . قابلیة المحتوى للتعلم3. أھمیة المحتوى 2صدق المحتوى   .1

  ) صدق المحتوى:1(

  یقصد بصدق المحتوى الآتي:

  أ. ارتباط اختیار المحتوى بالأھداف

  ب. حداثة المحتوى

   

  (أ) ارتباط المحتوى بالأھداف:

ً  الغلو المفرط ، لتخطیط المحتوى المصاحبة من المشكلات الكثیرة في الجانب  أحیانا
والذین  ،ن في تطویرهمن بعض المشاركی ، على حساب النوع ، لمحتوىا لعناصر الكمي
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ً بعدم الوضوح  یتكون جلھم في العادة من المختصین في المادة العلمیة ، لأسباب تتعلق أحیانا
ً أخرى بسبب بعدھم وعدم ارتباطھم المباشر بالعملیة التربویة   ،  الكافي للأھداف وأحیانا

كمعیار مطلق في  ، البنیة المنطقیة للعلم المعني إلى أو لاستنادھم،والتعلیمیة في المدرسة
المھام الأساسیة في مرحلة تخطیط المحتوى ھي   اختیار وتنظیم المحتوى . لذلك فإن من

ملائم للأھداف ویسعى إلى تحقیقھا من دون  الذي تم اختیاره محاولة التأكد من أن المحتوى
یتم على  المحتوى ینبغي أن  الإخلال بالبنیة المنطقیة لمحتوى العلم. ویعني ذلك إن اختیار

المكونات الرئیسة التي ینبغي تضمینھا المحتوى التعلیمي ولیس ما المكونات التي   اقاعدة م
یمكن حذفھا، أي اختیار عناصر المحتوى الھامة وذات مغزى ودلالة لتحقیق أھداف 

فلیس الكم من المعارف ھو المطلوب وإنما صلاحیتھا في  ، المنھجكاملة
لتعلیمیة بما یساعد في تطویر شخصیة التلمیذ من جمیع الجوانب وا  التربویة الأھداف  تحقیق

.  

فإن مھمة تطویر محتوى المنھج لا ینبغي أن تقتصر على  ذلك ومن أجل تحقیق
یشاركھم في ذلك عدد آخر من  ینبغي أن حسب وإنماف المختصین في المادة العلمیة

لمناھج وطرائق الخبراء في التربیة وعلم النفس التربوي ومن المختصین في ا
  التدریس.

  :( ب ) حداثة المحتوى

من مھام مطوري محتوى المنھج التأكد من الصلاحیة العلمیة للمحتوى التعلیمي الذي تم 
اختیاره، والى أي مدى ینسجم مع التطورات الحدیثة للعلوم وخاصة العلم أو العلوم التي 

ً من الناحیة العلمیة یتكون منھا المحتوى. فالمحتوى الذي یتم اختیاره ینبغي  أن یكون صحیحا
ً ، خاصة ونحن نعیش عصر الثورة العلمیة  ً ، أي لیس خاطئا ولا مضللا ، وصادقا
والتكنولوجیة ، العصر المتمیز بالتفجر المعرفي واكتشاف وتطویر حقائق جدیدة ، نظریات 

بیة وبالتالي ینبغي فالحقیقة العلمیة نس  جدیدة ، أو تصحیح حقائق أو مفاھیم أو نظریات قائمة.
  للمراجعة المستمرة لتصحیح ما یظھر أنھ خاطئ وغیر صحیح. أن یخضع المحتوى التعلیمي

فعلى سبیل المثال لا الحصر ، فقد تغیرت الحقائق العلمیة عن البناء الضوئي في النبات 
  مرات عدیدة :

  یعتمد نمو النبات على الماء والھواء 1648عام  .1
 نبات على الماء والھواء ومواد أخرى من التربةیعتمد نمو ال 1699عام  .2
 الاھتمام بدور الضوء بدأ 1727 عام .3
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فاصلة ومن الصعوبة وضع حدود   ،بصورة كبیرة بمعیار الصدق الأھمیة، یرتبط معیار
  ا.بینھم كبیرة

لا یعبر عن صدق المحتوى  فارتباط اختیار المحتوى بالأھداف على سبیل المثال،
ً عن أھمیتھ. ویعني ذلك إن تحدید الأھداف في المنھج لیست عملیة  فحسب، وإنما یعبر أیضا

 ثم نختار المحتوى في ضوئھا. فمعیار الأھمیة ھذا یؤكد خطیة، نقوم أولا بتحدید الأھداف،
على ضرورة مراعاة علاقة التأثیر المتبادل بین الأھداف والمحتوى، والتعامل معھا 
باعتبارھا عملیة واحدة. فمن غیر الممكن تحدید الأھداف إذا لا یوجد محتوى یحققھا ، ومن 

تحدید عناصر المحتوى  و إلا كیف یمكن غیر الممكن تحدید الأھداف بمعزل عن المحتوى
إذا لم یتم مراعاة المحتوى  علم المعني وتكون ذات أھمیة ومغزى للتلامیذالھامة والأساسیة لل

  لدى تخطیط الأھداف

اختیار عناصر المحتوى  ،ھدافالأبالاستعانة ب تم معیار الأھمیة یعني إلى أي مدى لذلك فإن
وتحقق ،علم اكتسابھاتالھامة والضروریة بالنسبة لمجال معرفي محدد ، التي ینبغي على الم

اختیار  إن أھمیة المحتوى تعني  أي .ن صورة واضحة لدیھ حول طبیعة ھذا العلمتكوی
مبادئ الخ التي تشكل العمود   – قوانین نظریات  – مفاھیم  – العناصر الأساسیة ( حقائق

أن یعي التلمیذ طبیعة ذلك و ،الفقري للعلم وتساعد التلمیذ في توسیع وتطویر معارفھ فیھ
التكامل مع محتوى العلوم   ، المحتوى التي تم اختیارھا عناصر. وینبغي أن تحقق  العلم

  وتعززھا وتساعد في استمرار عملیة التعلم لدى التلامیذ وھكذا.  ،الأخرى

ً إذا ساعد ماویكون المحتوى ھا ق التوازن بین الجوانب النظریة وتطبیقاتھا، یحقت في أیضا
ویراعي رغبات ومیول  ،وإذا ما كان منسجما مع متطلبات المجتمع ویعكس أھدافھ التربویة

  ویجیب عن أسئلتھم ویحقق لھم فرص متكافئة للتطور. ، ویرتبط ببیئتھم وبخبراتھم ،التلامیذ

  ي:الآت وباختصار یكون المحتوى مھماً إذا ساعد في تحقیق

 بالنسبة لمجال معرفي محدد ً   .أن یكون المحتوى ھاما
  ینسجم مع متطلبات المجتمع والفرد والإمكانیات ویساھم في تطویر الشخصیة من

 جمیع جوانبھا
 یحقق وحدة النظریة والتطبیق 
 یساعد في تحقیق مستوى عال من التعلیم للتلامیذ وتكافؤ الفرص فیما بینھم 
 لتطویر أنفسھم  ل من الحشو وإعطاء فرص لكل التلامیذخاو النوعیة العلمیة یراعي

 .من خلال المحتویات التكمیلیة

 ) قابلیة المحتوى للتعلم:3(
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من الأمور الھامة والأساسیة التي ینبغي مراعاتھا لدى اختیار المحتوى معرفة مدى ملاءمتھ 
ھ. أي ألا یكون لمستوى التطور النفسي والبدني والعقلي للتلامیذ وإن باستطاعتھم اكتساب

المحتوى التعلیمي من الصعوبة بمكان بحیث لا یستطیع التلامیذ أو جزءً منھم تعلمھ. فینبغي 
 ً ً لھ بدنیا أن یدرك مخططي المحتوى بأن من شروط حدوث التعلم أن یكون المتعلم مستعدا

.ً ً ونفسیا   وعقلیا

والإدارة المدرسیة ، وأن  مستوى تأھیل المعلمین ، اختیار المحتوى یراعى في كما ینبغي أن
یتم الأخذ بعین الاعتبار طبیعة الإمكانیات المادیة والفنیة للمدرسة وكذا الظروف المؤثرة في 

  العملیة التعلیمیة والتربویة.

مراعاة الزمن المتاح للدراسة   وھي  بقابلیة المحتوى للتعلم وھناك مسألة أخرى تتعلق
میة المختلفة. فإذا كانت عناصر المحتوى التعلیمي لا وكذا الزمن المتاح للمواد التعلی ،ككل

وسیتجھ اھتمام المعلمین   ، النوع حساب فإنھ سیغلب الكم على ، تتناسب والزمن المتاح
دون مراعاة اكتساب التلامیذ لتلك    ، وحرصھم على إكمال تلك المحتویات في الزمن المحدد

ً في تحقیق الأھداف التربویة المتوخاة  یؤثرس وحدوث التعلم لدیھم ، وھو ما  ، المحتویات سلبا
تعلم یھل  ،وإنما المھم ھو ،فلا یكفي تعلیم التلامیذ تلك المواد .من تعلم تلك المواد التعلیمیة

ً منھا   .؟ التلامیذ شیئا

وباختصار فإن قابلیة المحتوى للتعلم تعني بصورة عامة ، إلى أي مدى 
  المحتوى الآتي :  اختیار یراعي

 البدنیة والعقلیة والنفسیة للتلامیذ الطبیعة.  
 طبیعة الظروف المؤسسیة المؤثرة في الدرس 
 توفر الإمكانیات المادیة والفنیة 
 مستوى تأھیل المعلمین والإدارة المدرسیة 
 الزمن المتاح للدراسة 

 تنظیم المحتوى:

ل تطویر بعد تحدید واختیار المحتوى لمرحلة تعلیمیة محددة ، تبدأ مرحلة جدیدة من مراح
المنھج ، ألا وھي مرحلة تنظیم محتوى وزمن تدریس المجالات والمساقات التعلیمیة تنظیما 
ً ، بما یكفل تحقیق الأھداف ، وبما یؤدي إلى سھولة التعلم وسرعتھ وتدرجھ ونموه  معینا

  وتكاملھ واستمرار آثاره لدى المتعلم.

  معاییر تنظیم المحتوى:

ر المحتوى، لا توجد معاییر محددة متفق علیھا فیما یتعلق كما ھو الحال بالنسبة لاختیا
  بتنظیمھ. لكن یمكن للمعاییر التالیة أن تسھم في تحقیق تنظیم جید للمحتوى.
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 العلمیة  
 الشمولیة 
 التنظیم الأفقي والرأسي 
 الإمكانیة التربویة لاكتسابھ (قابلیتھ للتعلم ): 

 العلمیة:  )1(

بترتیب وتنظیم تدریس مجالات المعرفة التي تم تضمینھا  یتعلق تنظیم المحتوى كما أسلفنا،
محتوى التعلیم ، وكذا التنظیم الداخلي لمحتوى كل مجال تعلیمي ، ومساقاتھ ومواضیعھ. ما 

ً وثانیا وثالثا ... ما الذي یدرس في الفصل الأول، الثاني ، الثالث .. الخ.   الذي یدُرّس أولا

معاییر التي تتحكم في ذلك ، التي من أھمھا مراعاة منطق یمكن القول بان ھناك الكثیر من ال
من  من المعرفة ، أي نظام نظام العلم. والمقصود ھنا بمنطق العلم، أن كل علم عبارة عن

والنظریات .. الخ والتي تشكل  والقواعد) القوانین والمبادئ(  الحقائق والمفاھیم والتعمیمات
وبما أن محتوى   والتي تكسبھ طابعة الخاص والممیز.في مجملھا البنیة الداخلیة الخاصة بھ 

ً وسائل وطرق التعامل  العلم یتكون من بنیة معرفیة ممیزة لھ ، فإن تلك البنیة تفرض أیضا
ً طرق دراستھا وتطویرھا . ،  مع منظومة المعلومات المكونة لھ فلا یستطیع   وتحدد أیضا

في الریاضیات قبل الجمع والطرح ، ولا التلمیذ على سبیل المثال لا الحصر، تعلم القسمة 
ویرتبط تعلیم الصلاة   تعلم تكافؤ العناصر في الكیمیاء قبل أن یتعلم البناء الذري للعناصر،

  بتعلم التلمیذ الوضوء والتیمم ، وھكذا.

من ھذا المنطلق فإن البنیة المنطقیة للعلم تساعدنا في توضیح العلاقات القائمة بین مكونات 
لم المعني، وكذا علاقاتھ بالعلوم الأخرى، بما یساعد في تحدید التعاقب والتسلسل محتوى الع

المنطقي للمساقات ، والمواضیع التعلیمیة ، وتوزیعھا على السنوات و الفصول الدراسیة 
  للمرحلة التعلیمیة.

  وبصورة خاصة یساعد معیار العلمیة مطوري المناھج في الآتي:

 و كذا ما المساقات ذات الأھمیة للتلامیذ التعلیمیة ما المواد تحدید  
 وما المساقات  المساقات الدراسیة ببعضھاالمواد و الثابت والمتغیر في علاقة توضیح ،

ً، وما  التي تضع الأساس لمساقات أخرى ، أي المساقات التي ینبغي أن تأتي أولا
 .المواضیع التي تضع الأساس لمواضیع أخرى وھكذا

 فال مساقات أو مواضیعیقلل من نسیان أو إغ 
 یتضح  ، كمامستوى عال من التحكم في كم ونوع المعارف وترابطھا وتعاقبھا یحقق

الزمن الذي یفصل بین الموضوعات  وكذا الزمن الذي یفصل بین المساقات المترابطة
 المترابطة أو ذات الطبیعة الموحدة



10 
 

 الخ،  ول الأسبوعيالجد في الفصل الدراسي ویساعد في تنظیم یقلل من عبئ التعلم
 ( الصفي و اللاصفي ) للتلامیذ العمل المستقل وفي تنظیم

 الشمولیة:  )3(

  تخطیط الدراسة ككل لا یتجزأ ومراعاة التأثیر المشترك والمتبادل بین المساقات
  .الدراسیة

 وضع أساس ثابت وبعید المدى للعملیة التعلیمیة. 
  الطالب من جمیع الجوانبتخطیط المحتوى التعلیمي كوسیلة لتطویر شخصیة. 
 مراعاة تنویع أنشطة الطلبة بما یحقق وحدة النظریة والتطبیق والتعلیم والتعلم والبحث. 
 والن المستقل العلمي للعمل المجال وإفساح التعلیمیة الأنشطة كثافة بین التوازن تحقیق

 .للطلبة الإبداعي شاط
 الم للتأھیل ومتطلبات (الجامعة تمتطلبا) العامة المتطلبات بین متوازنة علاقة تحقیق

ومتطلبا (المساندة المتطلبات) للتخصص الأساسیة والمتطلبات (الكلیة متطلبات) ھني
 .تالتخصص

ً ومھما في تنظیم المحتوى التعلیمي ً أساسیا ً،  كما ویلعب البناء المنطقي للعلم دورا أشرنا سلفا
لا یعني اعتماده كمعیار  ،  علمإلا إن الاعتراف بھذا الدور المھم للبناء المنطقي لل

وإھمال التنظیم الجید لتطویر  ،وبالتالي توجیھ الاھتمام إلى تنظیم المعارف،مطلق
المتكامل لشخصیة التلمیذ. لذلك فإن معیار  النمو بما یحقق ،والجانب التربوي ،المھارات
بما یحقق  ،حقیقھایعني أیضا ارتباط تنظیم المحتوى بالأھداف التربویة ومن أجل ت   ،الشمولیة

 .، وعدم اقتصارھا على المجال المعرفي فحسبتطویر شخصیة التلمیذ من كافة الجوانب

مراعاة أن یساھم تنظیم المحتوى في التطویر  ،ویتطلب ذلك من مخططي المحتوى
بما  ،وتطویر طرائق التفكیر والعمل العلمي لدى التلامیذ ،طرق اكتساب المعرفةل التدریجي

قدراتھم على تطبیق معارفھم المكتسبة ومساعدتھم في مواصلة تطویر أنفسھم  یحقق تطویر
  .بصورة ذاتیة ومستقلة

ینبغي أن   ، المنظم لطرائق التفكیر والعمل العلمي لدى التلامیذ التطویر وإضافة إلى
ً  يیراع التطویر التدریجي لقناعات ومواقف وقیم وأخلاقیات وسلوك   ، تنظیم المحتوى أیضا
یذ . وبذلك فإن تنظیم المحتوى ینبغي أن یراعي المكونات الرئیسة الثلاثة للأھداف التلام

  المجال التربوي (أو الوجداني) والمجال النفس حركي   – وھي المجال المعرفي ، التربویة

   

 :  التنظیم الأفقي والرأسي  )2(
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  أ. التنظیم الرأسي:

ومواضیع المحتوى التعلیمي في إطار  نقصد بالتنظیم الرأسي إیجاد علاقة رأسیة بین عناصر
مادة تعلیمیة محددة، بحیث تكون مترابطة ومتعاقبة، ویفید تعلم أولھا في تعلم ما بعده من 

أي تنظیم المعارف  ناحیة، وبما یحقق ھذا التنظیم استمرار ما یتم تعلمھ من ناحیة أخرى.
نظریات المادة التعلیمیة في العلاقة القائمة بین حقائق ومفاھیم وتعمیمات و  بصورة توضح

مستوى دراسي معین ونظیرتھا في نفس المادة في مستوى دراسي أعلى. فالتعلم لا یحدث إلا 
ولا تصلح المعارف الجدیدة المطلقة لأن تكون  على أساس خبرات ومعارف سابقة،

رفة بحیث تصبح كل معرفة أساس وخلفیة لمع ،موضوعًا للتعلم ما لم یتم تخطیطھا وتنظیمھا
عملیة لتفاعل التلامیذ   وإنما ،التعلم لا یعني حشو أذھان التلامیذ بالكم من المعارفف .تلیھا

وھو ما یتطلب وجود أساس لدیھم لإدراك علاقاتھا وروابطھا  ،النشط معھا كشرط لاكتسابھا
یمكنھم من إعادة تنظیم تصوراتھم حولھا وإدراك موقعھا في إطار  ، وبمابما سبق وتعلموه

  .لحقل المعرفي للعلم المعني، وفي إطار معارفھم في ذلك الحقلا

ً فإنھ من  فمن أجل أن یتعلم التلمیذ مفھوم ما، أو نظریة ما في الریاضیات أو العلوم مثلا
الضروري لأسباب نفسیة تربویة تعلم ھذا المفھوم أو النظریة المرة تلو الأخرى ولكن بتوسع 

ریاضیات على سبیل المثال عملیة متصلة، لا یمكن للتلامیذ وتعمق أكبر في كل مرة. فتعلم ال
ً في الریاضیات. وبالتالي فإنھ لا ینبغي فھم  تعلم نظریاتھا الجدیدة بمعزل عن ما تعلمھ سابقا

و  تعاقب للأفعال  التعلم كعمل أو فعل فرید أو حدث عابر، انھ في العادة أحداث متتالیة،
بخـطوات متنوعة. فالتلمیذ لا یمكنھ اكتساب مفھوم ما من  والتي تـتم في مراحل أو  الأنشطة،

وإنما ینبغي علیھ القیام بسلسلة من الأفعال والنشاطات  ،الوھلة الأولى أوعن طریق جرعة
لیتمكن من خلالھا اكتساب المعارف وتطویر قدراتھ ومھاراتھ على الاستفادة 

ً  أو ،وھو ما یضفي على التعلم طابع العملیة ،وتطبیقھا،منھا الاستمراریة. فشرح المعلم مثلا
والتلمیذ لا یمكنھ استیعاب موضوع ما بقراءاتھ   لا یستقر في ذھن التلامیذ ما لم یقم بتكراره،

لمرة واحدة، ولا یحتفظ الإنسان بمعارفھ ما لم یجددھا ویطورھا باستمرار، وتتخلف معارفھ 
ً  لذلك ینبغي ویتبلد فكره إذا ما توقف عن التعلم الخ. تثبیت،   أن یخدم التنظیم الرأسي أیضا

یعزز بعضھا   وزیادة وتعمیق ما یتعلمھ التلمیذ، بما یؤدي إلى تراكم المعرفة لدیھ بحیث
ً یؤدي إلى تراكم خبرتھ. ً تجمیعیا   الآخر وتحدث أثرا

   

 ب. التنظیم الأفقي:

میة في مستوى أوضحنا بأن التنظیم الرأسي یعُنى بتنظیم عناصر المحتوى للمادة التعلی
دراسي معین ونظیرتھا في نفس المادة في مستوى دراسي أعلى. أما التنظیم الأفقي فیعني 

بما یحقق التكامل بین ھذه المواد  ،إیجاد علاقة بین عناصر المحتوى للمواد التعلیمیة كافة
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في  وعدم معالجة مواضیع كل منھا بمعزل عن علاقاتھا بالمواضیع ذات العلاقة   ،التعلیمیة
  التعلیمیة الأخرى.  المواد

یتطلب وجود مركز أو  ، من ناحیة أخرى فإن تكامل المعرفة وتوحیدھا وتجمیعھا
أكان ذلك فیما یتعلق بعناصر محتوى  ،یتمركز حولھا المحتوى والخبرات التعلمیة ،محور

فیما یتعلق  (التنظیم الرأسي، مفھوم الطاقة أو التكاثر في العلوم)، أو ،مادة تعلیمیة بعینھا
بعناصر المحتوى في المواد أو المساقات التعلیمیة ذات العلاقة (التنظیم الأفقي، یمكن تناول 
مفھوم البیئة ومشكلاتھا في الكیمیاء والأحیاء والجغرافیا واللغة العربیة وغیرھا من المواد 

  التعلیمیة).

  الإمكانیة التربویة لاكتسابھ ( قابلیتھ للتعلم)  )4(

وبصورة خاصة ما یتعلق منھا  ،المشكلات المصاحبة لتطویر المناھج في الماضيكثیر من 
على صلاحیات   ،استحواذ المختصین في العلوم المختلفة  ، ھيباختیار وتنظیم المحتوى

وإھمال أو إغفال دور  ،واسعة لدى اختیار وتنظیم المحتوى التعلیمي للمادة التعلیمیة
للمساھمة في   ،والمختصین في المناھج وطرائق التدریسالتربویین وعلماء النفس التربوي 

ھذه العملیة. وتكون النتیجة الاھتمام بالبناء المنطقي للعلوم على حساب البناء 
، تؤثر بصورة أو بأخرى في ظھور صعوبات تعلم جمة لدیھم مما یؤدي إلى السیكولوجي،

  .لدیھمالاستیعاب عملیة

توى التعلیمي الذي ینبغي اختیاره على أسس نفسیة، إن المحتوى الذي نتحدث عنھ ھو المح
  تربویة، تعلیمیة، معرفیة إضافة إلى الأسس المنطقیة للعلم المعني ذاتھ.

لذلك ینبغي مراعاة ھذه الأسس لدى تنظیم المحتوى وخلق توازن بین الجانب المنطقي 
ألا تعطى لھم والجانب السیكولوجي للتعلم ، من خلال تدرج الصعوبة ومستوى التجرید و

معارف جدیدة قبل اكتسابھم لأساسھا. فنقوم بتنظیم المحتوى بحیث یساعد التلامیذ على التعلم 
  رغباتھم واستعداداتھم ودوافعھم للتعلم. ویساھم في تطویر المستمر

ً للتعلم إذا ما تم الأخذ بعین الاعتبار المبادئ  إضافة إلى ذلك یكون محتوى التعلم قابلا
التطبیق الفھم والوضوح وكذا و ، وحدة النظریة التربیة، كوحدة التعلیم و لأساسیةا التدریسیة

ذلك  إضافة إلى.مبدأ الوحدة والتباین أو مراعاة الفروق الفردیة بین التلامیذ وغیرھا
ً في عملیة   ینبغي ً ومؤثرا ً ھاما مراعاة القواعد التدریسیة التي تلعب ھي الأخرى دورا

رج من السھل إلى الصعب ، من البسیط إلى المركب (أو المعقد)، من الاستیعاب مثل : التد
  المعروف وغیرھا.  من المعروف إلى غیر ،المحسوس إلى المجرد

ً تنظیم المحتوى بما ینسجم وقانون تطور شخصیة التلامیذ ومراعاة كثرة  كما ینبغي أیضا
ألا یشكل الأسلوب  وتنوع النشاطات الصفیة واللاصفیة التي یقومون بھا، والحرص على
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ً على التلامیذ أو الإضرار بصحتھم أو یؤدي إلى  ً إضافیا الذي یتم بھ تنظیم المحتوى عبئا
  صعوبات تعلم لدیھم.

  وباختصار تعني قابلیة المحتوى للتعلم الآتي:

 تدرج الصعوبة ومستوى التجرید ویساھم في تطو یرھم المستمرل مراعاة المحتوى  
 اكتسابھم لأساسھا ألا تعطى لھم معارف قبل 
 مراعاة المبادئ التدریسیة والقواعد التدریسیة 
 التلمیذ وكثرة النشاطات التي یقوم بھا ،ینسجم وقانون تطور الشخصیة. 
 إضافي على التلامیذ أو الإضرار بصحتھم أو  أسلوب تنظیم المحتوى ، ألا یشكل ً عبئا

 یؤدي إلى صعوبات تعلم لدیھم
 تھم وأجابتھ عن تساؤلاتھم والمعالجة الھادفة لھاربطھ بخبرات التلامیذ وبیئ. 

  


